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فــــي ظــــل الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي 
مفاوضي  بقصف  ذروتـــه  بلغ  الــذي  المسبوق  غير 
حــمــاس فــي قــلــب الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، ومـــع تــزايــد 
بالدفاع  المتحدة  الولايات  التزام  حول  الخليجية  الشكوك 
دفــاعــي  اتــحــاد  لتأسيس  جــديــة  دعــــوات  ــرزت  بـ عــن حلفائها، 
خليجي رسمي، وإعادة صياغة المنظومة الأمنية الإقليمية 

على أسس الاستقلالية والتكامل.
غير  جوية  غــارات  إسرائيل  شنت   ،2025 سبتمبر   9 »فــي 
مسبوقة وقاتلة استهدفت مفاوضي حماس داخل قطر. وقد 
أقرّ خبراء أمنيون غربيون بأن هذا التصعيد، بقيادة حكومة 

نتنياهو المتطرفة، ستكون له تداعيات إقليمية هائلة«.
الأوسط  الشرق  برنامج  مديرة  يعقوبيان،  منى  سلّطت 
الــضــوء على  والــدولــيــة،  الاستراتيجية  الـــدراســـات  مــركــز  فــي 
»تضارب الرؤى« في المنطقة، مشيرة إلى أن »مركز ثقلها« في 
الخليج العربي يعطي الأولوية لخفض التصعيد والوساطة 
»العنيفة«  الإسرائيلية  الاعتداءات  مقابل  في  النزاعات،  في 

الممتدة من غزة إلى اليمن.
طويلة  الاستراتيجية  الآثـــار  إلــى  محللون  تــطــرق  وقــد 
فقد  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  ستطال  التي  المدى 
وشمال  الأوســط  الشرق  برنامج  مديرة  فاكيل،  سانام  كتبت 
صحيفة  في  الدولية،  للشؤون  الملكي  المعهد  في  إفريقيا 
»الجارديان«، أن إسرائيل قد أصبحت تمثل »التهديد الأمني 
إيران. واعتبر حسين  الخليج«، متجاوزة بذلك  الأكبر لدول 
إيبش، الباحث المقيم الأول في معهد دول الخليج العربية 
بواشنطن، أن الهجوم على الدوحة أعاد رسم »البنية الأمنية 

بين دول الخليج«.
التنفيذي  الرئيس  كافييرو،  جورجيو  أشــار  جانبه،  من 
جامعة  في  مساعد  أستاذ  أناليتيكس«  ستيت  »جلف  لشركة 
التطورات الأمنية الأخيرة »تفرض على  أن  إلى  تاون،  جورج 

دول الخليج العربي مراجعة أمنية واسعة النطاق«.
عُــقــدت في  الــتــي  الــقــادة الإقليميين  قــمــة  أعــقــاب  وفـــي 
الــدوحــة بعد أيــام مــن الــهــجــوم، بــرزت تــســاؤلات حــول كيفية 
إســرائــيــل  لــســلــوك  التقليدية  الإدانـــــات  يــتــجــاوز  بشكل  الـــرد 
رأى بلال صعب،  غــزة، حيث  الحرب في  إلى وقف  والدعوات 
الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
في المعهد الملكي للشؤون الدولية، أن ذلك يوضح »أهمية 

إنشاء اتحاد دفاعي خليجي رسمي«.
الــهــجــوم  أن  ــؤكـــد  تـ الــغــربــيــيــن  الـــخـــبـــراء  تــقــيــيــمــات  إن 
ر المشهد الأمني في المنطقة،  الإسرائيلي على الدوحة غيَّ
إلـــى مستوى  الــتــهــديــد مــن حــكــومــة نتنياهو  ــا مــســتــوى  رافــعً
يشكّله  الــذي  المزمن  الخطر  أعلى، من  يكن  لم  إن  مماثل، 
فإن  فاكيل،  سانام  وثّقت  وكما  طهران.  في  الإيــرانــي  النظام 
إيران ومحور  دول الخليج، وعلى مدى عقود، كانت ترى في 
منذ  ولــكــن  الإقــلــيــمــي،  لــأمــن  الرئيسي  التهديد  الــمــقــاومــة 
لـــغـــزة، ومــحــاولــتــهــا  أكــتــوبــر 2023، وبــفــعــل تــدمــيــر إســرائــيــل 
الغربية،  الضفة  في  للضم  وتصعيدها  الفلسطينيين،  إبــادة 
ــى لــبــنــان وســـوريـــا والــيــمــن  وهــجــمــاتــهــا الــعــنــيــفــة الــمــمــتــدة إلـ
إلى  التوصل  وإيــران، والآن قطر، تغيّرت طبيعة الحوار، وتم 
استنتاج واضح بأن إسرائيل باتت »التهديد الأكبر للاستقرار 

الإقليمي«.
وبالعودة إلى قمة الدوحة، وصف مهران كامرافا، أستاذ 
البيان  قــطــر،   – تـــاون  جـــورج  فــي جامعة  الحكومية  الــشــؤون 
الهجوم  أدان  الــذي  الخليجي  الــتــعــاون  عــن مجلس  الــصــادر 
رأت  كما  الــوحــدة«.  عن  قــوي  رمــزي  »تعبير  بأنه  الإسرائيلي، 

أنـــدريـــا ديــســي، الأســـتـــاذة الــمــســاعــدة فــي الــعــاقــات الــدولــيــة 
وتغيرًا  المواقف،  لتقارب في  »بداية  أن هناك  روما،  بجامعة 
في اللهجة، وتحولً في العقلية« إزاء التهديدات الأمنية في 

المنطقة.
الـــولايـــات المتحدة  أيــضًــا دور  يــبــرز  الــســيــاق،  وفـــي هـــذا 
كضامن تقليدي للأمن في الشرق الأوسط. فقد كتبت فاكيل 
أن »رسالة« الهجمات الإسرائيلية ضد المفاوضين الساعين 
دول  لافــتــراض  مباشرًا  تحديًا  تُعدّ  غــزة،  في  الحرب  لإنهاء 
الــخــلــيــج الــقــائــم مــنــذ زمـــن طــويــل بـــأن الــعــاقــات الــثــنــائــيــة 

والقواعد العسكرية الأمريكية ستحميهم من أي هجوم.
ــة غــيــر  ــيـ ــنـ ــيــــات الأمـ وأضـــــــاف بـــــال صـــعـــب أن »الاتــــفــــاقــ
قطر  ومنها  الخليج،  بــدول  واشنطن  تربط  التي  الرسمية« 
لم   ،2022 منذ  الناتو  خــارج  من  رئيسيًا  صُنّفت حليفًا  التي 
أن  إلــى  وأشــار  القطرية.  العاصمة  إسرائيل من ضــرب  تمنع 
الخليج العربي أصبح الآن »عرضة للهجوم من قبل كل من 
وفي  المتحدة«،  للولايات  -إيــران-  وعــدو  –إسرائيل-  صديق 
تكن  لــم  ــوأ،  الأسـ أو   – واشنطن  تستطع  »لــم  الحالتين  كلتا 
مستعدة – لحمايتهم«، ما يفسر تنامي الشكوك لدى القادة 

الإقليميين بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنهم.
وفــــي ضــــوء تــقــاعــس الــــولايــــات الــمــتــحــدة عـــن الـــوفـــاء 
بتعهداتها الدفاعية، تشير فاكيل إلى أن دول مجلس التعاون 
الخارجية  شراكاتها  لتنويع  جهودها  من  ستسرّع  الخليجي 
والأمنية بعيدًا عن واشنطن، وذلك من خلال الحفاظ على 
علاقات اقتصادية قوية مع الصين، وتوسيع التعاون الدفاعي 

مع تركيا.
وفي هذا السياق، نال الاتفاق الدفاعي المشترك الذي 
وُقّع بين السعودية وباكستان في 17 سبتمبر 2025 اهتمامًا 
بالغًا من قبل المعاهد ووسائل الإعلام الغربية. فقد وصف 
قد  بأنها  الاتفاقية  هــذه  نــيــوز«  »ســكــاي  مــن  لازاروس  نيفيل 
»تُغيّر مسار الشرق الأوسط« عبر تزويد المملكة بـ»رادع نووي« 

قد يتوسع لاحقًا ليشمل دولً أخرى.
»لا يوفر ضمانة  الاتفاق  أن  ذلــك، شــدد صعب على  مع 
ــى أن »الأولــــويــــة الــقــصــوى لإســــام آبـــاد  دفـــاعـــيـــة«، مــشــيــرًا إلـ
ــار تــيــم ويــاســي  لا تــــزال هــي الــتــنــافــس مــع الــهــنــد«. كــمــا أشــ
ويلسي، الزميل المشارك الأول في المعهد الملكي للخدمات 
المتحدة، إلى أن هناك »أسبابًا واضحة لعدم إمكانية اعتماد 

أي من الطرفين بشكل مفرط على الاتفاق«.
الــولايــات  بين  الأخــيــرة  الأمنية  الصفقة  أن  إيــبــش  أكــد 
الإعــداد  »قيد  كانت  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة 
على  الإسرائيلي  الهجوم  على  مفاجئًا  ردًا  وليست  ســنــوات« 
قــطــر، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة لا تــعــزز بــالــضــرورة 
ذلــك،  ورغـــم  الخليجي.  الــتــعــاون  مجلس  دول  بقية  مــوقــف 
إلى توسيع شراكاتها  الخليج  أن تسعى دول  يتوقع مراقبون 
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــي ظـــل تـــراجـــع الـــتـــزام واشــنــطــن بــالــدفــاع 

الإقليمي وتصاعد الهجوم الإسرائيلي.
أعــضــاء مجلس  أن  إلــى  أشـــارت فاكيل  السياق،  فــي هــذا 
التعاون باتوا مستعدين »لتعميق التعاون فيما بينهم«، بينما 
إحدى  على  هجوم  أي  اعتبار  نحو  التوجه  أن  إيبش  أوضــح 
الرد  إمكانات  من  يعزز  الجميع«،  على  »هجوم  الخليج  دول 
العسكري ويمنح المنطقة »عمقًا استراتيجيًا« أكبر لمواجهة 

التهديدات، سواء من إسرائيل أو إيران أو غيرهما. كما شدد 
على أهمية توحيد الأولويات الأمنية بين دول المجلس ورأى 
المالية  قــدراتــهــا  تستغل  أن  يجب  المجلس  دول  أن  إيــبــش 
والعسكرية لبناء »أمن جماعي فعال«، محذرًا من الإفراط في 
الاعتماد على الشراكة مع الولايات المتحدة، التي لا تلتزم 
– على غرار المادة 5 من ميثاق الناتو– بالتدخل العسكري 

الفوري للدفاع عن الحلفاء.
وفي ضوء موافقة قادة الخليج خلال قمة الدوحة على 
الأمني  التكامل  أن  صعب  رأى  مشترك«،  دفــاع  »آلية  تفعيل 
بل  الــبــدايــة.  مــن  للناتو  مشابه  تحالف  تأسيس  يشترط  لا 
يمكن أن يبدأ التعاون في مجالات محددة، أبرزها: الخدمات 
إدارة  التكنولوجي،  الابــتــكــار  الــتــوريــد،  وســاســل  اللوجستية 
وإنتاج الصناعات الدفاعية، تبادل المعلومات الاستخباراتية، 
والدفاع الجوي والصاروخي. وقد ركز المحللون على المجال 
الأخير، لا سيما في ظل الهجوم الإسرائيلي، حيث أشار إيبش 
إلى افتقار دول الخليج لمنظومات دفاع صاروخي وطائرات 
دون طيار متقدمة، قادرة على حماية البنى التحتية الحيوية 

من الهجمات.
التعاون  زمــنــي مــحــدد لتفعيل  إطـــار  ورغـــم عــدم وضـــوح 
أن  إيبش–  فيهم  بمن   – المحللون  يــرى  العميق،  الدفاعي 
الضربة الإسرائيلية على الدوحة تمثل نقطة تحول مفصلية 
الولايات  مع  سواء  الخليجية،  الأمنية  العلاقات  في طبيعة 
الــشــرق الأوســـط الأوســـع. فــي السياق  المتحدة أو فــي إطــار 
ذاته، أشارت فاكيل إلى قلق الحكومات العربية من »تقاعس« 
إدارة ترامب في الرد على التصعيد الإسرائيلي، فيما اعتبر 
صعب أن هذه اللحظة مناسبة لترسيخ قناعة بضرورة تعزيز 
»الجبهة الداخلية الجماعية«، بدلًا من الاعتماد فقط على 

الشركاء الخارجيين.
إلـــى السعي  الــخــلــيــج يشير  فــي  الــعــام  الاتـــجـــاه  أن  ومـــع 
هذا  أن  إلــى  صعب  أشــار  أكبر،  استراتيجية  استقلالية  نحو 
للعب  تسعى  التي  المتحدة  الــولايــات  رؤيــة  مــع  يتعارض  لا 
دول  بين  الدفاعي  التعاون  لتعميق  والمحفّز«  »الميسّر  دور 

الخليج، وليس بالضرورة الوجود العسكري المباشر.
أصبحت  إسرائيل  أن  يعقوبيان  نقلت  لافــت،  تطور  وفي 
الآن »التهديد الأبرز المتصور في المنطقة«، بدلً من إيران، 
في ظل تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بشن هجمات جديدة ضد خصوم إسرائيل في المنطقة. وفي 
هذا السياق، تساءل كافييرو عن مدى قدرة دول الخليج على 
إدارة تهديدات أمنية متزايدة في ظل »غياب المظلة الواقية« 

التقليدية التي كانت توفرها الولايات المتحدة.
التنسيق  لــتــعــزيــز  الــجــهــود  تــتــســارع  أن  كــافــيــيــرو  ورجّــــح 
الــدفــاعــي داخـــل مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، بــمــا فــي ذلــك 
الناتو،  غــرار  أمني مستقل على  إطــار  نحو  التطلعات  إحياء 
رغم ما يتطلبه ذلك من استثمارات طويلة الأجل. وقد ختم 
مسارًا  »أصبح  موثوقة  ردع  قــدرات  بناء  »إن  بالقول:  كافييرو 

ا بشكل متزايد«. ضروريًّ
مع تحوّل إسرائيل إلى التهديد الأمني الأكبر في نظر 
تعد  لــم  الأمريكية،  المظلة  فــي  الثقة  وتــآكــل  الخليج،  دول 
الدعوات لاتحاد دفاعي خليجي خيارًا استراتيجيًا فحسب، 
بل ضرورة إقليمية ملحة لبناء جبهة داخلية موحدة وقادرة 
المتغيرات  وجــه  فــي  المنطقة  واســتــقــرار  أمــن  حماية  على 

المتسارعة.

أيـــام عــديــدة على  لــم تمض 
الهجوم الإسرائيلي على الدوحة 
وانعقاد  الجاري،  سبتمبر   9 في 
مؤتمر القمة العربية – الإسلامية الذي 
التأم شمله في العاصمة القطرية، حتى 
اتـــخـــذت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــة لـــلـــرد عــلــى  ــاعـ خـــطـــوة عـــمـــلـــيـــة، وشـــجـ
توقيعها  خــال  من  الإسرائيلي  التغول 
مشترك  استراتيجي  دفــاع  اتفاقية  على 
مــع جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســامــيــة في 
الرياض، تنص على أن »أي اعتداء على 
كليهما«،  على  اعتداء  هو  البلدين  أحــد 
ــار ســعــي الــبــلــديــن لتعزيز  وذلـــك فــي إطـ
أمــنــهــمــا وتــحــقــيــق الأمـــــن والــــســــام في 

المنطقة والعالم.
فإنها  الاتفاقية،  هــذه  إلــى  وبالنظر 
ــار الــعــاقــات الــســعــوديــة –  تــأتــي فــي إطــ
منذ  والــمــمــتــدة  المتميزة  الباكستانية 
ــــي كــا  ــهــــود فـ ــعــ ــــي مـــخـــتـــلـــف الــ ــود فـ ــقــ عــ
الــبــلــديــن، والـــتـــي تــشــمــل مـــجـــالات عــدة 
توج  الــذي  العسكري  التعاون  بينها  من 
الــمــوافــق 17 مــن سبتمبر  يـــوم الأربـــعـــاء 
اتفاقية  على  البلدين  بتوقيع  الماضي 
ــيـــجـــي. وتــــهــــدف هـــذه  ــتـــراتـ الــــدفــــاع الاسـ
الاتفاقية، وفق بيان مشترك »إلى تطوير 
البلدين،  بين  الدفاعي  التعاون  جوانب 
وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء«.

هـــذه الاتــفــاقــيــة تــبــعــث رســالــة قوية 
البلدين  بــأمــن  المساس  يــريــد  مــن  لكل 
ــاءت فـــي توقيت  ــد جــ واســتــقــرارهــمــا، وقـ
وظـــــروف حــســاســة تــمــر بــهــا الــمــنــطــقــة؛ 
فــمــن حــيــث الــتــوقــيــت فــإنــهــا جـــاءت بعد 
ــم  عــلــى   ــاشــ ــغــ الـــــعـــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي الــ
الــحــرب  مــع  ومــتــزامــنــة  قــطــر،  الشقيقة 
الهمجية التي تشنها الأخيرة على غزة، 
أتــت في  الــظــروف  فإنها  أمــا مــن حيث 
عاماً،  ضعفاً  الــعــرب  فيه  يعاني  مرحلة 
فــي تضخم  المباشر  السبب  ذلــك  وكــان 
الأنا الإسرائيلية وخصوصاً لدى رئيس 
الوزراء نتنياهو الذي يتبنى مبدأ القوة، 
وفـــرض الــعــضــات عــلــى جــيــرانــه الــعــرب 
المتوحش،  والتدمير  القتل  خــال  مــن 
في  القسري  والتهجير  التجويع  وحرب 

غزة، وقضم الأراضي في الضفة الغربية، 
والتوغل في الأراضي اللبنانية والسورية 
من دون أن يردعه أحد خاصة بعد إزاحة 
الضربة   بعد  المشهد  مــن  الله«   »حـــزب 
إلى  وأدت  إليه؛  التي وجهت  الصهيونية 
المباشرة هي  النتيجة  وكانت   ، إضعافه 
التي  المعركة  ســاحــة  مــن  إيـــران  إخـــراج 
كــانــت تــنــطــلــق مـــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
والسورية عبر أذرعها العسكرية. كما أن 
امتدت  الإسرائيلية  القوة  استراتيجية 
ــا الــجــغــرافــيــة هــذه  إلــــى خـــــارج حــــدودهــ
الإسرائيلي  الجيش  قــام  عندما  الــمــرة، 
بــتــوجــيــه ضـــربـــات جـــويـــة إلــــى طـــهـــران، 
كـــان لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر فـــي تـــراجـــع إيـــران 

وانكفائها.
الظروف  هــذه  كــل  أن  تقديري،  فــي   
أسهمت في زيادة قناعات نتنياهو بمبدأ 
القوة في تحقيق طموحاته، ودفعته إلى 
المسلحة  القوة  استخدام  في  الإفـــراط 
في الوصول إلى مآربه، يدعمه في ذلك 
ونتيجة  في حكومته  المتطرف  اليمين 
لذلك، فهو لا يعير أي اهتمام للقوانين 
لنداءات  يصغي  ولا  الدولية،  والأعـــراف 
الــتــي  ــم  ــالـ ــعـ الـ ودول  الـــمـــتـــحـــدة  الأمــــــم 
تطالبه بوقف الحرب في غزة، ولا يتردد 
فـــي اســتــخــدام أقــصــى مـــا فـــي تــرســانــتــه 
العسكرية ضد كل من يسميهم بـ )أعداء 
إســـرائـــيـــل( مــســتــلــهــمــاً فـــي ذلــــك وصــايــا 
ــيـــف جــابــوتــنــســكــي  ــي زئـ ــروحــ مــــرشــــده الــ
الـــذي يــؤمــن بــالــقــوة فــي إدارة الــصــراع. 
وهو القائل في سنة 1923م »إن الطريقة 
الوحيدة التي يمكن أن يوافق بموجبها 
العرب على دولة يهودية في فلسطين هي 
القوة التي تسحقهم وتذعنهم«. من هنا 
يتضح جلياً أن نتنياهو يسير على هدى 
يستخدم  الآن  أنــه  بدليل  المقولة  هــذه 
الــقــوة الــمــفــرطــة فــي حــربــه ضــد الــعــرب 
في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا 
الوحيدة  »الوسيلة  بأن  الشديد  لإيمانه 
العرب  اتفاق مع« الأعــداء  إلى  للوصول 

في المستقبل.
كــان لا بد  التطرف،  مقابل كل هــذا 
للعرب من التحرك، وأن يكون لهم فعل 

وكبح  الإســرائــيــلــي  للتطرف  حــدا  يضع 
جماحه؛ فجاء الرد سريعاً من المملكة 
العربية السعودية من خلال توقيعها مع 
باكستان على هذه الاتفاقية التي أثارت 
تساؤلات لدى عدد من المحللين، حيث 
يـــرى الــبــعــض مــنــهــم أن هـــذه الاتــفــاقــيــة 
المنطقة،  فــي  الــقــوى  مــوازيــن  تغير  قــد 
وهـــي بــمــثــابــة تــحــالــف يــجــمــع الـــقـــدرات 
العسكرية  بالقوة  السعودية  الاقتصادية 
يثير  الــذي لا   الأمــر  وهــو  الباكستانية، 
ــا الــهــنــد  قـــلـــق إســـرائـــيـــل فـــحـــســـب، وإنــــمــ
أيـــضـــاً، ويـــذهـــب آخـــــرون إلــــى الـــقـــول إن 
تراجع  لتعويض  ربما جاء  الاتفاق  هذا 

الحماية الأمريكية لمنطقة الخليج.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء 
لــدى  بالقلق  مــتــزايــدا  هــنــاك شــعــورا  أن 
التهديد  تجاه  العربية  الـــدول  مــن  عــدد 
المتزايد من إسرائيل، لذلك فإن توقيع 
بــاكــســتــان ومظلتها  يــضــع  هـــذا الاتــفــاق 
النووية في قلب معادلة الأمن في الشرق 
الأوســــط، وهــي قــوة عسكرية ونــوويــة لا 
يستهان بها، وأثبتت جدارتها في حربها 

الأخيرة مع جارتها الهند.
إلــيــه  اعــــتــــقــــادي، أن مــــا ذهـــــب  فــــي 
الــمــحــلــلــون فـــي تــعــلــيــقــاتــهــم عــلــى هــذا 
الاتفاق ينسجم مع الوقائع على الأرض 

إذ لا يمكن للسعودية -وهي إحدى الدول 
العربية الكبرى في المنطقة- أن تغمض 
عينيها عن مشاهدة النيران الإسرائيلية 
وهــــي تـــطـــال هــــذه الـــمـــرة أرضـــــا عــربــيــة 
خليجية خارج حدودها الجغرافية، وهي 
ذاكــرتــهــا بمشهد  فـــي  تــحــتــفــظ  ــزال  تــ لا 
خريطة »إسرائيل الكبرى « التي تحدث 
التلفزيونية  المقابلة  في  نتنياهو  عنها 
والتي  الإسرائيلية  القنوات  إحــدى  على 
شملت أراضي عربية عدة. كما لا يغيب 
عــن بــالــهــا أن الــحــكــومــة الــمــتــطــرفــة في 
إسرائيل اليوم ذاهبة في اتجاه التوسع. 
ليس هذا فقط، هو ما دفع السعودية 
نــحــو تــعــزيــز عــاقــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الدقيقة  قــراءتــهــا  وإنــمــا  بــاكــســتــان،  مــع 
للمشهد ككل أيضاً، فهي رأت بأم عينيها 
لربيبته  ســمــح  الأمــريــكــي  الــحــلــيــف  أن 
»إســــرائــــيــــل« بـــضـــرب قـــطـــر لأنـــــه مــؤمــن 
إنما  تفعله  مــا  كــل  ــأن  بـ راســـخـــاً  إيــمــانــاً 
يأتي في إطار حماية أمنها، وعليه فإنه 
دامــت  مــا  التصرف  هــذا  على  يلومها  لا 
تـــرى أنـــه يــصــب فــي اتــجــاه )الـــدفـــاع عن 
الــنــفــس( لـــدى إســرائــيــل. لــذلــك فليس 
أمام السعودية التي ترتبط مع الولايات 
المتحدة بعلاقات استراتيجية – إلا أن 
الخارجية  الأخطار  من  نفسها  تحصن 
فما  لــأحــداث  استباقية  خطوة  وتتخذ 
تـــكـــرر أمـــريـــكـــا مــوقــفــهــا من  ــدريـــك أن  يـ
قطر مع أي دولــة عربية أخــرى فيما لو 
تعرضت لأي اعتداء صهيوني أمام أعين 
تــحــت حجة  تــحــركــهــا  دون  مـــن  أمــريــكــا 

المبررات الآنفة الذكر.
نـــــعـــــم، أحــــســــنــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة وهـــي فــي الاتــجــاه 
إسلامية  دولـــة  باكستان  لأن  الصحيح؛ 
مقابل  ــنـــووي،  والـ الــعــســكــري  ثقلها  لــهــا 
الــثــقــل الاقـــتـــصـــادي الـــســـعـــودي وبــذلــك 
تكتمل عناصر المعادلة فمن جهة لدى 
العشرين  الدول  بين  مكانتها  السعودية 
الذي  العسكري  الثقل  مع  يتفاعل  بما 
تمتلكه باكستان وهو ما يفضي إلى توفير 
قـــوة ردع قــويــة فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 

التي تعترضهما في المستقبل. 

وباك�س��تان ال�س��عودية  بي��ن  الا�س��تراتيجي  الدف��اع  اتفاقي��ة  ،،�أهمي��ة 

ب���ع���د ع�������دوان �إ����س���رائ���ي���ل ع���ل���ى ق���ط���ر..

الـخـليـجــ���ي  الـدفــاعـــ���ي  الاتـحــ���اد  �أوان  ،،�آن 
بقلم:

 د. جاسم بونوفل

الفضيل  رمــضــان  شــهــر 
هــو شــهــر الــعــبــادة والــطــاعــة 
وتـــاوة الــقــرآن والإكــثــار من 
والمغفرة  لــلــثــواب  طلبا  الــصــدقــات 
فيه  شهر  فهو  والبركة  الخير  شهر 
ــــف شـــهـــر وهـــي  ــل مــــن ألـ لــيــلــة أفـــضـ
الــمــبــاركــة، هــكــذا يعرف  الــقــدر  ليلة 
الأرض  ــارق  ــ ــشـ ــ مـ ــي  ــ فـ ــلـــمـــون  الـــمـــسـ
ــا وهــــكــــذا تــســتــعــد الأمــــة  ــهـ ــاربـ ــغـ ومـ
الإســامــيــة لاســتــقــبــال هـــذا الشهر 
ــواء فـــي الــشــتــاء أو في  الــفــضــيــل ســ

الصيف في الربيع أو الخريف.
الـــنـــواب  الأخــــــوة  بــعــض  أن  إلا 
بين فترة وأخرى يتقدمون باقتراح 
ــدارس  ــمــ بـــرغـــبـــة بـــإعـــطـــاء طــلــبــة الــ
والجامعات إجازة في العشر الأواخر 
مـــن شــهــر رمـــضـــان لــلــتــفــرغ لــلــعــبــادة 

والبنات  الأبناء  لــدى  والدينية  الروحية  القيم  وتعزيز 
النواب  وهذا ما يعتزم طرحه عدد من أعضاء مجلس 
التشريعي  الفصل  مــن  الــرابــع  الانــعــقــاد  دور  بــدايــة  مــع 
ــن  خـــال اقـــتـــراح برغبة  الـــســـادس لــمــجــلــس الـــنـــواب مـ
يتضمن إعطاء إجــازة العشر الأواخــر من شهر رمضان 
المراحل  كــل  فــي  والطالبات  الطلبة  لجميع  المبارك 
والجامعات  والمعاهد  المدارس  يشمل  بما  التعليمية 
وذلــــك لإتــاحــة الــفــرصــة لــهــم لــلــتــفــرغ لــلــعــبــادة وتــعــزيــز 
القيم الدينية على اعتبار أن العشر الأواخر من رمضان 
تحمل فضائل عظيمة حيث تشمل ليلة القدر وإن إجازة 
الأيــام  هــذه  استثمار  يمكن  الأواخــر من رمضان  العشر 
العبادة والدعاء وتخفيف الضغط عليهم  المباركة في 
مــمــا يسهم فــي تــعــزيــز الـــتـــوازن بــيــن الــجــانــب الــروحــي 
والجانب التعليمي وذلك أسوة ببعض الدول الإسلامية 
الفترة من الشهر  التي تمنح الطلبة إجازة خلال هذه 

الفضيل.
ــواب  ــنـ مــــع احـــتـــرامـــنـــا الـــشـــديـــد لـــرغـــبـــة الأخـــــــوة الـ
وحرصهم على راحة أبنائنا الطلبة والطالبات في هذا 
الشهر الفضيل، إلا أن هذا الاقتراح برغبة الذي تقدم 
به عدد من أعضاء السلطة التشريعية لا يخدم أبناءنا 
وفــتــرات  ــازات  إجــ يتضمن  الــدراســي  الــعــام  أن  خصوصا 
للامتحانات والتقويم وإن وزارة التربية والتعليم تعلن 
مع بداية شهر رمضان المبارك تخفيض أوقات الدوام 
فضلا  والطالبات  الطلبة  راحــة  على  حرصا  المدرسي 

والمؤسسات  الــمــدارس  تجهيز  عــن 
والوسائل  الخدمات  بكل  التعليمية 
ــة  ــلـ ــواصـ لـــيـــتـــمـــكـــن الـــطـــلـــبـــة مـــــن مـ
مقارنة  ويسر  سهولة  بكل  دراستهم 
الخمسينيات  جــيــل  نــحــن  بــأيــامــنــا 
عندما كنا نتلقى تعليمنا المدرسي 
ونــحــن صــيــام فـــي ظـــل الإمــكــانــيــات 
المحدودة المتاحة في ذلك الوقت 
ولـــم يــطــلــب أحـــد أو يــقــتــرح إعــطــاء 
إجازة في العشر الأواخر من رمضان، 
فضلا عن أن تلاميذ الحلقة الأولى 
مـــن الــتــعــلــيــم الأســـاســـي وجــــزء من 
تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم 
الأساسي لم يفرض عليهم الصيام 
بسبب صغر سنهم فلماذا نعطيهم 

الإجازة المقترحة؟
الــدول  إلــى بعض  بالنسبة  أمــا 
الإسلامية التي تمنح إجازة العشر الأواخر من رمضان 
للدولة  الرسمية  ــازات  الإجـ ضمن  إياها  تمنحهم  فهي 
وليس على أساس العشر الأواخر وهي إجازات تختلف 
ــى أخــــرى فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال عــنــدنــا في  ــة إلـ مــن دولــ
وإجـــازة  العمال  عيد  وإجـــازة  عــاشــوراء  ــازة  إجـ البحرين 
رأس السنة الميلادية والهجرية هي إجازات رسمية في 
البحرين في حين لا تعد إجازات رسمية في دول أخرى 
وكذلك فإن عدد أيام إجازات عيد الفطر السعيد وعيد 

الأضحى المبارك تختلف من دولة إلى أخرى.
إسلامية  جاليات  توجد  أيضا  المثال  سبيل  وعلى 
الــدول  في  وخصوصا  العالم  دول  من  عديد  في  كبيرة 
الغربية تصوم وتعمل ساعات طويلة خصوصا إذا صادف 
رمضان خلال فترة الصيف وفي أجواء مختلفة تماما 
لا تراعي خصوصية هذا الشهر الفضيل ومع ذلك لم 
العمل خلال  ســاعــات  بتخفيض  اقــتــراحــات  عــن  نسمع 
المسلمين  الــطــلــبــة  إعــطــاء  أو  الــمــبــارك  رمــضــان  شــهــر 
إجــازة خــال العشر الأواخــر رغــم وجــود نــواب مسلمين 
في البرلمانات الأوروبية، وعليه فإننا نتمنى من الأخوة 
تأثير  له من  المقترح لما  النواب عــدم طــرح مثل هــذا 
يمكن  وخــســارة  لأبنائنا  الــدراســي  التحصيل  في  سلبي 
تؤثر  لن  التمدرس  أوقــات  أن  جازمين  ونعتقد  تجنبها 
الفضيل  الشهر  لهذا  والدينية  الروحانية  الأجــواء  في 

والله من وراء القصد.
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وراء كل اقتصاد مستقر 
من  تحميه  دقيقة  ترتيبات 
يلتفت  لا  أشياء  المخاطر. 
إليها الناس في العادة، لكنها تنعكس 
العمل،  وفــرص  الأســعــار،  عليهم في 
وكـــذلـــك فـــي ثــقــتــهــم بــالــمــؤســســات. 
البحرين  أطلقت  الــســيــاق  هــذا  مــن 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
وهي   ،)2027–2025( الأمـــوال  غسل 
جزء من الاستراتيجية الأوسع التي 
تشمل مكافحة تمويل الإرهــاب. قد 
فنية  تفاصيل  أنها  البعض  يعتقد 
المختصين، لكن  لا تتجاوز مكاتب 
أثرها يظهر  ذلــك.  الأمــر أعمق من 
فـــي ســــوق أكـــثـــر هـــــــدوءًا، فـــي أســعــار 
لا تــقــفــز بـــا ســبــب، وفـــي مــعــامــات 
ــر بــــســــاســــة. هــــذا  ــيـ ــسـ مـــصـــرفـــيـــة تـ

اليومية  حياته  فــي  المواطن  يلمسه  الــذي  الاســتــقــرار 
أن  المصادفة، بل ثمرة جهد منظم يضمن  ليس وليد 

تظل الأسواق منضبطة وحياة الأفراد أكثر أمانا.
للوهلة  غامضا  يبدو  قد  الأمــوال«  »غسل  مصطلح 
الأولــــــى، لــكــنــه فـــي حــقــيــقــتــه أبـــســـط مــمــا نــتــصــور. هو 
ــال غــيــر مـــشـــروع يُــمــنــح غـــطـــاءً شــكــلــيــا لــيــظــهــر كــأنــه  مــ
طبيعي. الخطر يبدأ حين يدخل هذا المال إلى الدورة 
فالتاجر  المنافسة.  قواعد  تختل  عندها  الاقتصادية. 
ــــذي يــعــتــمــد عــلــى جــهــد يـــومـــي ورأس مــال  الــصــغــيــر الـ
محدود يجد نفسه في مواجهة أنشطة لا تفكر بالربح 
المال،  إخفاء  الأساسية  والخسارة مثل غيرها. غايتها 
السوق  واضحة:  النتيجة  تطويره.  أو  السوق  خدمة  لا 

يفقد عدالته، ومعها تتراجع الثقة.
ـــة كــثــيــرا مـــا تــلــفــت إلـــى أن ســوق  الــتــقــاريــر الـــدولـــيَّ
العقار من أكثر القطاعات عُرضة للتأثر بهذه الظاهرة. 
في  مــبــررة  غير  ارتــفــاعــات  لوحظت  الـــدول،  بعض  ففي 
مشاريع  أســعــار  فــي  مفاجئة  انخفاضات  أو  الإيــجــارات 
عن  تبحث  مالية  بتدفّقات  الــخــبــراء  وربــطــهــا  جــديــدة، 
غطاء. هذه الظواهر توضّح أهمية الرقابة والشفافية، 
لأن المواطن الباحث عن سكن معقول أو استثمار آمن 

هو أول من يتأثر عندما يختل الميزان.
أما التجارة الإلكترونية، فهي أكثر قربا مما نتصور 
مـــن هـــذه الـــظـــاهـــرة. مــنــصــات تــعــرض مــنــتــجــات لامــعــة 
بــأســعــار مــغــريــة، مــن دون عــنــوان أو ضــمــان. رســائــل قد 
تــصــل عــبــر تــطــبــيــقــات تــعــرض صــفــقــات ســريــعــة مقابل 
عمولة. القصة تبدأ غالبا بإعلان مغر أو رسالة عابرة، 
لكنها قد تجر إلى مشكلات قد تمتد لتطال جوانب لم 
تخطر على بال. هنا يظهر دور الفرد، حين يتريث قبل 
الموافقة، أو يطلب إثباتا للتعامل، فإنه لا يحمي نفسه 
فقط، بل يسهم في حماية المجتمع أيضا. المنظومة 

تظل ناقصة إن لم يكملها وعي المجتمع ويقظته.
أو  بلد  حـــدود  عند  تقف  لا  جريمة  الأمــــوال  غسل 
قطاع معين، فهي بطبيعتها عابرة للحدود. لهذا أصبح 
الــدول  تقييم  فــي  رئيسيًا  مــعــيــارًا  بمكافحتها  الالــتــزام 

ضمن مؤشرات الشفافية والرقابة المالية. 
المؤشرات  البحرين، لا تقتصر هذه  إلى  وبالنسبة 
عــلــى بــعــدهــا الــفــنــي، بـــل تــرتــبــط مــبــاشــرة بــمــدى ثقة 
الدولي  التمويل  وكلفة  وبشروط  الأجنبي،  المستثمر 
الــــذي يــمــكــن أن تــحــصــل عــلــيــه الـــدولـــة. وكــلــمــا تــعــززت 
الدولية،  المؤسسات  ثقة  ارتفعت  والــرقــابــة،  الشفافية 
وتمويل  الاســتــثــمــار،  فــرص  إيــجــابًــا على  ذلــك  وانعكس 
المشروعات التنموية والخدمية بصورة أكثر استدامة.

ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــز الاســ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ مـــــــا يـ
ــنــيــت عــلــى تقييم  بُ أنـــهـــا  الــوطــنــيــة 
واقعي يحدد بدقة القطاعات الأكثر 
المصارف،  مثل  للمخاطر،  عرضة 
ــارة الـــذهـــب، وبــعــض  والـــعـــقـــار، وتـــجـ
الهدف  والقانونية.  المالية  المهن 
تتحول  أن  قــبــل  الــثــغــرات  تُــغــلــق  أن 
يُــعــزز  إلــــى مــخــاطــر حــقــيــقــيــة، وأن 
الاقتصاد بقدرة أكبر على الصمود. 
الــنــهــج يــضــيــف طــبــقــة حماية  هـــذا 
على  النهاية  في  تنعكس  مؤسسية 
انــضــبــاط الــســوق وثــقــة الــنــاس في 

تعاملاتهم اليومية.
ــداف، يواجه  ورغـــم وضـــوح الأهــ
تُغفل:  لا  واقعية  تحديات  التنفيذ 
ســـرعـــة تــــطــــوّر أســـالـــيـــب الــتــحــايــل 
الــــرقــــمــــي، والــــحــــاجــــة الــمــســتــمــرة 
إضافةً  الدولية،  المعايير  ومواكبة  الــكــوادر  تأهيل  إلــى 
إلـــــى تــحــقــيــق تـــــــوازن دقـــيـــق بـــيـــن ســـهـــولـــة الاســـتـــثـــمـــار 
وحــمــايــة الــنــظــام الــمــالــي مــن الاســتــغــال. التعامل مع 
بــمــرونــة وشــفــافــيــة يــضــمــن أن تنتقل  الــتــحــديــات  ــذه  هـ
نجاحاتها  وتُقاس  الأثــر،  إلى  الــورق  من  الاستراتيجية 

بما تحققه من انضباط في السوق وثقة لدى الناس.
غنى  لا  عنصرًا  المجتمعي  الوعي  يبقى  وبالمثل، 
عنه. من مقاعد الدراسة إلى شاشات الإعلام، تبدأ رحلة 
بناء الوعي المالي في سن مبكرة. أن يتعلم الشاب كيف 
تــدرك  وأن  والــوهــمــي،  الحقيقي  الاستثمار  بين  يــفــرّق 
دائما  ليست  إغــرائــهــا  فــي  المبالغ  الــعــروض  أن  الأســـرة 
وتدعم  فــرديــة،  حصانة  تصنع  المبكرة  المعرفة  آمنة. 
الــجــهــد الــرســمــي فــي بــنــاء ســـوق يــقــوم عــلــى الشفافية 

والإنصاف.
أهمية.  يقل  لا  القضية  لهذه  الإنساني  الانعكاس 
فالشاب الذي يحلم ببدء مشروع ناشئ قد يجد نفسه 
الربح  في منافسة غير عادلة مع كيانات لا تبحث عن 
بقدر ما تبحث عن إخفاء المال. والموظف الذي ادّخر 
سنوات طويلة يتردد قبل استثمار مدخراته لأنه لا يثق 
بكل ما يُعرض عليه من فرص. في مثل هذه اللحظات، 
تضيع فرص حقيقية، ويتحول الحذر المبالغ فيه إلى 
حــدود  عند  تقف  لا  فالمسألة  الـــقـــرارات.  يــربــك  عــبء 
الأرقــــام والــتــقــاريــر، بــل تــمــسّ جــوهــرهــا: حــمــايــة أحــام 

صغيرة قبل أن تكون حماية لمشاريع كبرى.
نقرأ  حين  بخطوة:  خطوة  تُبنى  المالية  النزاهة 
ما  أمـــام  ونــتــوقــف  نقبل،  أن  قبل  ونــســأل  نــوقّــع،  أن  قبل 
يثير الريبة. هذه الممارسات البسيطة لا تحمي الفرد 
وحده، بل تعزز ثقة جماعية تجعل السوق أوضح وأكثر 

عدلً للجميع.
ــول؛ الـــقـــوانـــيـــن تـــحـــدد الإطـــــــار، لكن  ــقــ خـــاصـــة الــ
ثقافة  إلى  تتحول  عندما  تنعكس  الحقيقية  فعاليتها 
ــنـــاس. والاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة  يــومــيــة يــلــتــزم بــهــا الـ
لمكافحة غسل الأموال )2025–2027( لم تُصغ لتبقى 
أداة عملية تحمي الاقتصاد  حبرًا على ورق، بل لتكون 
وثقة.  عــدلً  وأكثر  أوضــح  لبيئة  وتؤسس  المخاطر  من 
جوهر  لتؤكد  والتقارير  الأرقــام  لغة  تتجاوز  بهذا  وهــي 

الغاية: استقرار المجتمع وتعزيز ثقة المواطن.
فــهــل نملك الــوعــي الــكــافــي لــنــكــون جــــزءًا مــن هــذه 
القوانين  تحمينا  أن  ننتظر  أم سنبقى  الاستراتيجية؟ 

وحدها؟

rajabnabeela@gmail.com
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